
الوضع الأمني يشهد تحسناً

7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

خـلال جـــــــــولاتـــي الـعـــــــــديـــــــــدة في
المــنـــــاطـق الملــتهــبـــــة كـــــان اول مـــــا
يخــطــــر علـــى بـــالـي هـــو كــيفـيـــة
الخــــــــروج ســــــــالمــــــــاً، فــكـــنـــت اضـع
الخـطـط واقـنع نفــسـي انـي قــادر
علــــــى الخـلاص علــــــى وفـقهــــــا، لـكــنــنــي في
اللحظات الحرجة اجـد ان خير ما يؤمنني
هـــو عـــراقـيـتـي امـــام عـــراقـيـــة الآخـــر حـين
استـحضـرهـا لـي وله عنـدهـا نجــد انفــسنـا

امام هم واحد.
فيـعيـننـي واعيـنه وانـســـى جمـيع خـطــطي،
حـدث ذلك في الفلـوجـة قـبيل أن يقـتحمهـا
الاميركان وفي القائم وفي الرمادي وبعقوبة
وســــامـــــراء واللــطــيفـيــــة وحــــدث ذلـك قــبل
يـــومـين اثـنـــاء جـــولـتـي علـــى طـــريق بغـــداد
وسـامـراء الــستــراتيجـي والطــريق الــريفي،
ومـن دون ارادة او تفكيـر تحضـر روح العـراق
فـتـــشــــد اواصــــر الالفــــة والاخــــوة والمــصـيــــر
المـشتـرك بـيننـا وتـضعنـا في مـربع واحـد هـو
مــربـع المحبــة الــذي لا بـــد لنـــا من الخــروج
مـنه جـمـيعــاً مـتــآزريـن امــام اولـئك الــذيـن
خـرجـوا علـى سيـاقـات الـزمن العـراقـي فهم
في الحقـيقــة نـتــوءات لا بــد مـن تــســويـتهــا
لـــيفـــتح الـــطــــــريـق معــبــــــداً امـــــــام العــــــراق

والعراقيين لغد مشرق آمن.
وهــؤلاء جـمـيعــاً افــرغ في يــدهـم وحـبــطهـم

الـيـــأس فـمـــا
عــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا
يبـصــرون الا
تلـك الوجهة
المــــــظـلــــمـــــــــــــة
لاغــــــــــــــــــــــــــراق
الـــعـــــــــــــــــــــــــراق
بـاضطـرابـات
مــــن شــــتــــــــــى
الانــــــــــــــــــــــــــــواع
تــعـــــــــــطـــــــيــــلاً
لـلــــنـهــــــــــــوض
الــعـــــــــــــراقــــــي
ومــــــــنــعــــــــــــــــــــــاً
لاســــتـعــــــــــــادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــروح ال
الـعـــــــراقـــيـــــــــة
المـتـمــــاسـكـــــــة
بـعــيـــــــداً عــن

جور الحكام وظلم الظالمين.
وايـنـمـــا ســـرنـــا في بلـــدنـــا المهـيـض الجـنـــاح،
العــراق، الـــذي يحــاول الـنهــوض مـن كـبــوة
طـال امـدهـا وجـدنــا من يحــرضنـا علـى ان
نمـــسـك بــــزمــــام الامــــر امـنـيــــاً فــنحـن ادري
بـبلادنـــا واهل مكــة ادرى بــشعــابهــا، وأيـنمــا
سرنا واتجهنـا محاولين اعادة البناء واعادة
الاعمار واعادة الثقة وسلوك جادة الحقوق
المـتــســـاويــــة للجـمـيع وجـــدنـــا مـن يــضع في
دروبـنا العـراقيل والعقـبات بـشكل مبـاشر او
غيــر مبـاشــر عبـر زعـزعــة الارضيـة الامـنيـة
التي لا يمكن ان يقوم بناء من دون ثباتها.
وبفـــراغ المــــربع الامـنـي لـم يعـــد بــــالامكـــان
اعمـار العـراق كمـا نـريـد ولم يعـد بـالامكـان
اتمـام العمليـة السيـاسيـة الجاريـة لتـشكيل
هيـكل ديمقــراطـي تعــددي في العــراق وهــذا
هــــو مــطلـب الارهــــاب الــــوافــــد والعـنــــاصــــر
المـنبـــوذة التـي اغتــالـت العــراق الحــر طــوال
خـمسـة وثلاثين عـامـاً وتـريـد له ان يـستمـر
قتيلاً ما لم يقر ظلمتها ويخنع لسياطها.
واذا تمكـنـــا مـن مـــسك فـــراغ المـــربع الامـنـي
فكونـوا على ثقـة ان ازمة الكهـرباء والـوقود
ستحل وتنتهـي كتحصيل حاصل وسينتهي
بنا الامر إلى حكومة قوية قادرة على انهاء
الفــســاد الاداري واحـتـــرام حقــوق الانــســان
والحـوار مع الـرأي الاخــر وعنـدهـا لا يكـون
هـنــــاك غـيـــــاب ولا تغـيـب وتـبــــدأ المـــشـكلات
بــــــايجــــــاد حلــــــولهــــــا وتقــتحــم كل اطــيـــــاف
وشــرائح العـراق لجــة بنـاء العـراق الجـديـد

من دون خوف ولا تهديد.
لقـــد اثبـت العـــراقيــون بــرغـم كل تهــديــدات
الارهــابـيـين انهـم لا يخــافـــون ولا يخــشــون
تـهديـداً عنـدما ذهـبوا مـؤخراً إلـى صنـاديق
الاقتــراع زرافــات ووحــدانــا ومــارســوا حقـهم
الـطـبـيعـي في الانـتخــابــات والـتـصــويـت لمـن
قدروا انه سيمثلهم في الجمعية التشريعية
او البـرلمـان وهـذا وحـده كـاف للتــدليل علـى
ان الــرأي العــام بـــامكــانـه عنـــد الاجمــاع ان
يخلق وضـعاً ومـناخـاً طبيعـياً يـقود بـاتجاه
ملء الفــراغ الامـني بــآليــات بــسيـطــة تنـبع
مـن روح الــشعـب وتــؤمـن ان الفــراغ الامـنـي
وســـده هـــو اول الاولـــويـــات لـلحفــــاظ علـــى
حيــاة العـــراقي وكــرامـته وثــروته الــوطـنيــة
وممتلكـاته الـشخصـية وتـوفيـر المنـاخ اللازم
للـسيـر قـدمـاً نحـو الـنمـوذج العـراقي الـذي

سيقدمه بكل فخر للعالم.
ولـنعتـرف اننـا حتـى هــذه اللحظـة حكـومـة
وشعـبــــاً مــــا زلـنــــا نــتلـمـــس طــــريقـنــــا عـبــــر
مسـارات عديدة لمواجهـة الاضطراب الامني
في البلاد واذا مـا اتفقنا ان هـذا الاضطراب
لن تـوقفه جهـود جهـة مـا بمفـردهـا، كـوزارة
الـــداخلـيــة وقــوى الامـن الـــداخلـي، او وزارة
الــــدفــــاع والجـيـــش والحــــرس الــــوطـنـي، او
القـــوات مـتعـــددة الجـنــسـيـــة او المـنــظـمـــات
المـدنيـة وقوى الـشعب السـياسـية ومـرتكزات
المجتمع المـدني الاخـرى والمراجع الـوطنـية،
بل بـتحالـف كل هذه القـوى يمكن الـتحرك
علــــى المـلف الامـنــي وعلـــــى محــــاور تـــشـكل
بمجملهـا مـنظـومـة تجفف منـابع الارهـاب
وتغـــــسل الاحـــتقــــــان الاجــتــمــــــاعــي وتـلغــي
الـتغـيـيـب الــسـيـــاسـي، هـــذه المـنـظـــومـــة ذات
الاجــنحـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
والاقتـصــاديــة والـثقـــافيــة والاعـلاميـــة هي
وحــدهـــا الكفـيلــة بــوضع الحلــول الـعمـليــة
لمــســـألـــة انهـــاء الاضـطـــراب الامـنـي ويـكفـي
القـول ان تــوفيـر فـرصــة عمل واحــدة تغلق
بـابــاً من ابــواب النــزف الامنـي، فهل تقـتنع
حكـــومـتـنـــا القـــادمـــة انهـــا لـن تـتــمكـن مـن
تحقـيق اهــدافهــا وتنـفيـذ بــرامجهـا مـا دام
الــــوضع الامـنـي غـيــــر مـــسـيــطــــر علــيه وان
علــيهـــــا ان تـــضـع في مقـــــدمــــــة الفـــــراغـــــات

الواجب ملؤها مربع الفراغ الامني.
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الأمن هو الفراغ الاول

صافي الياسري

اننا حتى هذه
اللحظة حكومة

وشعباً ما زلنا
نتلمس طريقنا

عبر مسارات
عديدة لمواجهة

الاضطراب
الامني في

البلاد

الرأي الثالث 

العدد )597(الاربعاء)8( شباط 2006

NO (597)Wed. (8) February

لقـد حـاول المـتمــردون قتل محــافظ المــدينـة
ثلاث مــــرات خلال فـتـــرة عـمـله الـتـي بـــدأت
قبل 18 شهراً، لكنهم قتلوا ابنه وخمسة من
أقـاربه و27 من حـرسه الشـخصي. وقـد طرد
مديـر شرطة المحافظة، في العام الماضي بعد
ان اتهــم بعلاقــته مع المـتـمـــرديـن. الـبـطـــالـــة
جـــاثـمـــة فـيهـــا بـنــسـبـــة تــصل إلـــى 40% مـن
سكــانهــا. وتـضـــاءلت ارقـــام الهجــومــات إلــى
57% مـنـــذ المعــركــة الـتـي حــدثـت في المــديـنــة
العـام المـاضي. هـذا مـا اكــده العميـد ميـشيل
رامــبــي، ضـــــــابــــط الـعــمـلــيـــــــات في الجــيـــــش
الامريكي، التابع إلى الفيلق سترايكر .172
ولكـن الـــسكـــان يقـــولـــون ان العـنف لا يـــزال
مــشـكلـــة حقـيقـيـــة. وذكـــرت الــسـيـــدة )لقـــاء
طلال( وهي ام لخمسـة ابناء. إلـى المراسلين
المـرافقين إلـى القـوات العـراقيـة والاميـركيـة
في منـطقة جميلة في الموصل كل يوم هنالك
اطلاق نــار، حقيقـة كــانت هنـالك انفجـارات
وهجـمـــات اكـثـــر، وهـــذه الاشـيــــاء انخفـضـت
بعـــض الــــشــيء. انــــــا اجلــــس في مــنـــــزلــي لا
اغـــــادره، ولا اعلـم مـــــاذا يحــــدث في الخــــارج.
وبـرغم ان الاوضـاع العـسكـريـة والاقتصـاديـة
والسيـاسية في المـوصل ما تـزال متوتـرة، فان
المسؤولين الاميركان يقولون انهم سيضعون
مـصيـر المــدينـة في ايـاد عــراقيـة. والـضبـاط
الاميركـان بدأوا فعلاً بتكليف بعض وحدات
الجـيش العـراقي مـسؤولـية، حـمايـة منـاطق
في المــدينــة، وهم واثقــون من كفــاءة الجيـش
العــــراقـي الجــــديـــــد والقــــادة الـــسـيــــاسـيـين
والعـــسـكــــريـين الــــذيـن يـــــواجهــــون الارهــــاب

بشراسة.
ومـنحت حتـى الآن سريـتان عـراقيتـان، يبلغ
تعـــدادهـمــــا نحــــو 1500 مقــــاتل مــســـؤولـيـــة
قـــطـــــاعـــــات في المـــــديــنـــــة كـــــانــت تـقع ضــمــن
مسؤولية وحدات اميركية. ويخطط ضباط
امـيــركــان في تــسلـيـم ســريــة عــراقـيــة ثــالـثــة
المـــســــؤولـيــــة في مـنـــطقــــة اخــــرى. وسـتـكــــون
المـــــوصل وجـــــوارهـــــا تحـت حـمـــــايـــــة 24 الف
جندي عـراقي في بدايـة شهر تـشرين الـثاني

وعود كاذبة وفساد
اصـطــدم النــاس بــالــواقع المــر الــذي
ظهــر لهـم بعــد ان شــاهــدوا مــا آلـت
إلـيه الأمــوال الـتـي هــدرت ولـم نجـن
منهــا غيـر الـوعـود الـتي حــولت المـاء
ــــــزال بــنــــــايــــــات الــــــى ســــــراب. اذ لا ت
المـدارس في حالـة بائـسة عـلى الـرغم
من حـملات التــرميـم والاعمـار الـتي
أعلنت عنهـا المديـرية العـامة لتـربية
بــابل، فــالمــدارس يــزداد واقعهــا ســوءاً
بعـــد فــبعـــد الانــتهـــاء مـن عــملـيـــات
الاعمــار والتــرميـم لم نــشهــد ســوى
هـياكل هشـة لمدارس بائـسة وصرائف
لا تقـي الـطلـبــة حــراً ولا بــرداً فــايــة
بنـايــة تنـبثق في حـيطـانهـا الـشفـوق
والحفـــــر وأرضهــــا رخــــوة ولا تــبـخل
علــى تلاميـذهـا بـرائحـة الـرطـوبـة؟.
كيف للـمعلم الـذي يـقطع المـسـافـات
الـطــويلــة لـيـصل الــى تـلك الـبـنــايــة
الخــربــة ان يعلـم اطفــالاً يــرتجفــون
مـن البــرد شتــاء ويعــانــون من الحــر
صــيـفـــــــاً؟ وفـــــــوق كـل هـــــــذا وذاك لا
يملـكـــون الـكـتـب المـــدرسـيـــة كــــاملـــة
ويطالبـون المعلم بنسـبة نجاح عـالية
و برفع المستـوى العلمي في مثل هذه
الظــروف وراتبه مـسـاو لــراتب زمـيله
في المدينة ناهيك عن التعب والمشقة
والاخطـار التي يتحملهـا وخاصة في
قطـاعات المحـاويل  والمـسيـب وناحـية
المشروع الإسكنـدرية وجرف الصخر.

اين الترميم؟
تـتــســـاءل بحــســـرة والـم وانـت تـــزور
مــتـــــــوســـطـــــــة الانـفـــــــال في قـــضـــــــاء
الهـــاشـمـيـــة / قـــريـــة الجـــربـــوعـيـــة
بـــصــــــرائـفـهــــــا الخــــــاويــــــة والــتــي لا
تــسـتــوعـب الــطلاب، تـــرى هل اطـلع
ـــــى هـــــذا الحـــــال ومـــــا المـــســـــؤول  عل
الحلول التي اتخذتها التربية حيال

ذلك؟
ففي مدرسة صفين الابتدائية وعلى
الـرغـم من وجــود بنـايــة غيـر انهـا لا
تـستـوعب الـطلاب وهي بحـاجـة الـى
ـــــزويق وصــبغ ــــرمــيــم حقــيقــي لا ت ت

فقط .
وهذه مدرسة إبراهيم بن الحسن)ع(
ذات الملـحق الـــــذي هـــــو عــبـــــارة عــن
دهـليــز يتــزاحـم في داخلـه التـلاميــذ
ــــدلــت اعــــواد ـــــالغــــة وت ــــة ب بـــصعــــوب
الـــــسـقـــــــوف وتمـــــــزقــت الحـــصـــــــران
والبـاريات الـتي وضعت لتكـون سقفاً
لهــا. في حــال كهــذا كـيف يــسـتـطـيع
المعلـم ان يعلـم التـلاميــذ وهــو اصلاً
لا يجد مكـاناً حتى للـوقوف امامهم
لـشـدة الازدحــام. فمـاذا فـعلت تــربيـة
ــــراهــــا اكــتفــت بــتقــــاريــــر ـــــابل ام ت ب

المشرفين المجاملة؟.
مدرسة الخورنق

عـبــارة عـن بـنــايــة مــتهـــالكـــة انهــار
سـيــاجهــا، مــرافقهــا الـصحـيــة غـيــر
صــالحــة للاسـتعـمــال. امــا مــدرســة
الـشهابيـة الواقعـة على الشـارع العام
ــبـــــــدو في نـــــــاحــيـــــــة الــكـفـل والــتــي ت
كصـومعـة راهب في القـرون الوسـطى
ـــام عـيـنـي الاغـنـــام فقـــد شـــاهـــدت ب
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نعـم نحــن نعلـم بــان بعـض المــدارس
عـبــارة عـن بـنــاء مــتهــرىء ومـتـــآكل
وبـعض الصفوف عبـارة عن مستنقع
وبعــض المــــدارس حــتــــى الــصـــــرائف
أفـضل مـنهــا. وقــد اخـبــرنــا الجهــات

المسؤولة عن كل ذلك ايضاً.
نقابة المعلمين ايضاً

نقــيــب المـعلــمــين أوضح  ان حـــــالـــــة
المــدارس في محــافـظــة بــابل لا يمـكن
عـــــزلهــــا عــن المــــاضــي الـــــذي خلـفه
الطـاغيـة وعن التقـييم الـذي تحقق
في هذا المجال علينا ان نتحدث بلغة
الـواقع وتحـديـد المـشكلـة لان الـكثيـر
من الخـروقـات الـتي حـدثـت في بنـاء
ـــــرمــيــم المـــــدارس ســبــبهـــــا غــيـــــاب وت
الــرقــابــة من قـبل الجهــات المختـصــة
واعـنــي بهـــا )مـجلــس المحـــافــظـــة و
الــوزارة ومــديــريــة الـتــربـيــة وجهــات
اخـــــرى( واضـــــرب لـك مــثلاً فــبعـــــد
سقــوط الـنـظــام لاحـظـنــا ان هـنــاك
مـدارس تم تــرميمهـا مـرتين او ثلاثـاً
وهـي أصلا لا تــسـتـحق الـتــرمـيـم في
حــين ان هــنــــــــالــك مــــــــدارس آيـلــــــــة
للــسقــوط  لـم يلـتفـت الـيهــا احــد،
ـــة المـعلـمـين والــتقـت وتـــدخلــت نقـــاب
ــــالــســيــــد وزيــــر الــتــــربــيــــة الاســبق ب
وطرحت عليه الموضوع، وأوضحنا له
حــيــنهــــا ان مـــــا يحــــدث عــبــــارة عــن
تخــريب ودمــار وليــس بنــاء وتعـميـراً
وعلـيه يجـب ان تكـون عـمليـة الـبنـاء
والــتعــمــيـــــر والــتـــــرمــيــم عــبـــــر وزارة
التــربيـة ورقـابـة مـؤسـســات المجتـمع
المدني وقد أوعز السيد الوزير بان لا
ــنـــــــاء أو تـــــــرمــيــم إلا يـــــســمـح لأي ب
بموافقـة الوزارة وهنا واجهنا مشكلة
أخـــرى وهـي الـــروتـين واســتحــصـــال
الموافقات لان بعض الجهات  المانحة
تـشتـرط مـدة زمـنيـة لانهـاء المـشـروع
او البنـاء او التــرميم وبـذلك نـخسـر
المنحـة المخصـصة وقـد سبق للنقـابة
ان تــدخـلت في رفـض تــسلـم العــديــد
من المــدارس الـتي تم تــرميـمهــا ولم
تكـتـمل بــسـبـب ســوء الـتـنفـيــذ مـثل
مــدرســة الـنهــريـن في مـنـطقــة هــوى
الـــشـــــام واوقفــنـــــا العــمل كــــذلـك في
مـتـــوســطـــة دعــبل الخـــزاعــي ونحـن
نتعـامل مع المديـرية العـامة للتـربية
بـهذا الموضوع وباستمرار ونرفض أي
نقــص رغــم تعـــــرضــنــــــا للــتهـــــديـــــد
والضغـوط من قبل المقـاولين، ونحن
ندري ان هـنالـك مدارس رممـت على
الــورق.  مــديــر الاشــراف في تــربـيــة
بابل محمود الجبوري بين ان التركة
ـــــــة جـــــــداً والخـــــــراب يـعـلــم بـه ثـقــيـل
ـــــة ان الجــمــيع، وممـــــا زاد الــطــين بل
بعــض مـن تـــرســــو علــيهــم مقـــاولـــة
اعادة ترمـيم المدرسة يـسحق ضميره
وينـسـى انه عـراقـي ويفعل مــا يفعله
العـــــدو واكــثـــــر والا، بمــــــاذا نفــــســـــر
سقوط العـديد من المـدارس التي لم
تمــض علــى بـنــائهــا خـمــس سـنــوات
فقـط؟، ومن جـانبنـا والكلام للـسيـد
الجبـوري نــرفض تــسلم أيـة مـدرسـة
دون المــواصفــات المـطلــوبــة ونـطــالـب

بمحاسبة المقاول المسؤول.
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الـذي استقبلـنا وكـان مهمـوماً ايـضا
حيث بـادرنا بالقول متسائلاً ان هذه
المــــدارس انـــشــئــت في زمــن الــنــظــــام
السـابق فلمـاذا لا يـذكـر النـاس ذلك
ولمــــاذا لــم يحــــاســب مــن قـــــام بهــــذا
الــبــنــــاء الــــرديء؟ ولـك ان تــتــصــــور
والـكلام للدكـتور العـوادي ان مدارس
شـط العــرب والبــراكيــة والاقــدام تم
بـنــــاؤهــــا قــبل سـنــــوات مــن سقــــوط
النـظام وهـا هي الان ايـلة للـسقوط.
ولقـد نـبهنـا الـى ذلـك اكثــر من مـرة
واخبـرنـا جـميع المـسـؤولـين عن هـذه
القضـية الانـسانـية الـتي تمس حـياة
ابنــائنـا الـطلبـة ومـستـقبلـهم، ولقـد
ــــوزارة اكــثــــر مــن مــــرة في كــتــبــنـــــا لل
العـــــديـــــد مــن الـكــتــب الـــــرســمــيـــــة
مـــــــوضـحــين فــيـهـــــــا ان المـــــــدارس في
المحــافـظــة تــشكــو الخــراب ونـتـمـنــى
علـيـكـم ان تـنــظــــروا لهـــذه المـــدارس
ـــالفـعل كـلف الــسـيـــد ـــالـــرعـــايـــة وب ب
الـوزيــر لجنـة لـدراسـة هـذه القـضيـة
الجـــادة وقـــامـت الـلجـنـــة بـــواجــبهـــا
الـنــظـــري واســـرعــــوا بمخـــاطـبـتـنـــا
مــؤكــديـن ضــرورة اسـتـمــرار الادامــة
والاعــمـــــــار، وحـــــــول مـــــــا يــكــتــب في
الــصحـــافـــة قــــال العــــوادي نحـن لا
نــرتعـب ولا نخــشــى الـنقــد الهــادف
البناء ولكن على من يكتب ان يطلع
ـــى المــســـألـــة بـكل جـــوانــبهـــا وان عل
الــبعــض يــتخـــــذ مــن الـــصحـــــافـــــة
ووســائـل الاعلام مـنـبـــراً للـتــشهـيــر،

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

عن بنـاء سقف وإكمـال الـصحيـات؟.
نعــــود للـتـــرمـيـم الـــذي هــــو تهـــديم
ونــتــســــاءل مــن المــســــؤول عــنه ومــن
يعـطي هـذه المــدارس للمقـاولين ومـا
الــشـــروط الـتـي  تـــوضـع  لهـم ومـن
يخـضعهـم للحـسـاب والمـسـاءلــة ومن

يعاقب المقصر.
ثــم مــن يـحـــــــدد الـعــمـــــــر الـــــــزمــنــي
للمدارس فهناك مدارس مضى على
بـنـــائهــا نــصف قــرن وهـي في حــالــة

يرثى لها. 
فمثلاً مـدرسة الامـام الحسين)ع( في
العـيفــار تــاسـسـت مـنــذ اربعـين سـنــة
وبنـاء صفـوفهــا متهــالك ولم تـشهـد
أي تـطــور وهـي بلا مـــرافق صحـيــة،
وبهـا اربعـة صفـوف ملحقـة غطـاؤها
من الـصفيـح ويتعـرض الـطلبـة الـى
الـبــرد والمـطــر شـتــاءاً والحــر صـيفــاً.

ترى هل زارها مسؤول ؟ 
امـــا مـــدرســـة الــضحـــى في خـيـكـــان
الـشــرقـي فكــانـت مبـنيــة من الــطين
وبعــدهــا تم اعــادة بنــاء المــدرســة من
قـبل احــدى المـنــظـمــات الإنــســانـيــة
ـــى بـــدء ومــضـــى أكـثـــر مـن سـنـــة عل
العـمل والمدرسـة من سيـاج وأصبحت
مـســرحــاً للـحيــوانــات الـســائبــة وبلا

ممرات  وبلا مرافق. 
الى مديرية تربية بابل

حـملـنــا هـمــومـنــا واوراقـنــا عــارضـين
ــــى الــــدكــتــــور حــمــــادي ــــة عل المــشــكل
العـوادي المـديــر العــام التــربيـة بــابل
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وذبـحـــــــوا  مـعـلــمــيـهـــــــا  امـــــــام اعــين
ـــــدرس الــتـــــربــيـــــة الــتلامــيــــــذ فلــم ت
شكواها ومعاناتهـا وما فائدة زيارتها
بعـــد الـكـــارثــــة فقـــد ســبق الــســيف

العذل. 
تلك المـدرســة شيـدت مـن قبل سـكنـة
ــــدعــم المــنــطقــــة لـكــنهـــــا تفــتقـــــر لل
والـرعـايـة كـونهـا نــائيــة وهي عـرضـة
لـلخــطـــر الـــدائـم، والمـعلـم لا يـــؤدي
عمله بـالشكل الـصحيح  لانه يـشعر
بـالتهـديــد  ويفتقـر  الحمـايـة وكيف
نطـالب بنـهوض المـستـوى العلمي في

ظل هكذا وضع؟.
الترميم مرة اخرى

ان  المــدارس  الـتـي تم تــرمـيـمهــا لـم
تكن ضـمن الخطـة المثبـتة والاعـمال
ـــــاقــصـــــة، فــمــثلاً مـــــدرســـــة المــنـــــار ن
الابتـدائيـة تـركهـا المقـاول وسـطحهـا
مكـسو بـالفـرشي في حين ان المقـاولة
تــشتــرط وجــود شتــايكــر، والـســاحــة
غير متكاملة والمخازن اكتفى المقاول

بالصبغ فقط.
بدل  النثر

مـدرسـة مـصطفـى جـواد بـصحيـاتهـا
غيــر الـصـحيــة وتــرميـمهــا البــائـس،
مدرسـة العقلـية سـقط سيـاجهـا من
الــداخل والحمـد لله بلا خـسـائـر امـا

سياجها الخارجي فقد تم إسناده.
مدرسـة التـطبيقـات بقيـت  مرافـقها
الصحية، من دون سقـوف منذ اشهر
فهل عجـزت ادارة المـدرســة والتــربيـة
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والحيـوانـات الـســائبـة داخل المـدرسـة
تــرى هل هـي مــدرســة ام زريـبــة ومــا
واجب المديرية العامة لتربية بابل؟

مــدرســة الحــريــري لم تـكن بــأحــسن
حـالاً ممـا ذكـرنــا فهـذه المـدرســة تقع
في قـريــة الفـواضـل، بنـايـتهـا قـديمـة
جـداً تـدخلهـا ميـاه شط الحلـة متـى
شـــاءت وتــتجـــول فــيهـــا الحـيـــوانـــات
وخـــاصـــة الجـــامـــوس لان المـنــطقـــة
مــشهــورة بـتــربـيــة هــذه الحـيــوانــات،
المــرافق الـصـحيــة لـلمــدرســة مـنهــارة
تــرى هل زار هــذه المــدرســة احــد مـن
المسؤولين؟ والناس وأهالي التلاميذ
ينـتظـرون وعـودهـم ولكـن يبــدو انهـا
كلام فقـط.  إمـا مــدرستـا مـسلـم بن
عقـيـل  والمكــارم في نــاحـيــة أبـي غــرق
مـنــطقــة الـيــوسفـيــة فــانك لا تجــد
فـيهـمــا الا صــرائف مـتهـــالكــة، ومع
ـــوافـــد هـــؤلاء الاطفـــال ذلـك فقـــد ت
شـوقاً الـى العلم والـتعلم ولكـنهم لم
يجـدوا بنـاية بـالمستـوى المطلـوب ولو
تفـضل مـسـؤولـو تــربيـة بـابل بـزيـارة
المــدرســة حـتــى يعـطــوا ولــو تـبــريــراً
لنـسيـانهم وكنـا نتمـنى ان يـتسـاءلوا
مـا المعـالجـات والحلـول الـتي قــدمت
لمـثل هــذه المــدارس فــالـتلـميــذ يــشكــو
البـؤس والحـرمـان من ابـسط الامـور

التي تساعده على التعلم. 
مدرسة الجزيرة الضحية

امـا مـدرسـة الجـزيـرة التـي حلت بهـا
الـكارثـة بعد ان هـاجمهـا الارهابـيون
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واعـــتقــــــد ان هــــــذه مــــشــكلــــــة كــبــيـــــــرة، فهــم
يتـطلعـون الـينـا" واضـاف قــائلاً: "اننـا نقـول
لهم دائمـاً لا يهم مـن تكون او مـن اين جئت

مادمت تحاول حماية المدينة".
الجندي العراقي حازم خورشيد قال: "اغلب
سكـــان المــــوصل يحـتـــرمـــونـنـــا" وبـيـنـمـــا كـــان
خــــــورشــيــــــد وزملاؤه يــــــؤدون واجــبــــــاتهــم في
الــشـــوارع والازقـــة وجـــدوا ان اغلـب الـــسكـــان
مــتـفقــــــون علـــــى ان الــــــوضع الامــنــي شهـــــد
تحــسـنــــاً. ولكـنهــم لا يخفـــون الـتــشـــاؤم مـن
المـستقبل. قـال عبـد الله عبـاس 36 عامـاً من
سكـــان مـــديـنـــة المــــوصل، يعـمل صـيـــدلانـيـــاً
"نـسـمع ان القـوات العــراقيــة تتحـسن شـيئـاً
فـشـيئــاً، كمـا ان الامــور هنــا تتحــسن كــذلك
ولكـنهـــا لم تـصل إلــى نــسبــة 100%. واضــاف
قــــائلاً: "مـنــــذ سقــــوط الـنــظــــام لـم نـــشهــــد

تحسناً كبيراً في اوضاعنا كما كنا نظن".
وقالت باسمة عبد الحامد تدريسية في كلية
طـــب المــــــــــوصـل ان زوجـهــــــــــا تـعــــــــــرض إلــــــــــى
الاخـتـطـــاف في شهــر آب حـيـنـمــا كـــان يغــادر
احـد الجــوامع القــريبــة واستـطــاع ان يهـرب
مـــن خــــــــاطـفـــيـه بـعــــــــد اربـعــــــــة ايــــــــام ولــكـــن
الخـاطفين عـادوا من جـديـد وطـالبـوا بـدفع
15000 دولار فــــــاضـــطــــــروا إلــــــى دفع المــبـلغ.
واضافـت قائلـة: "وماذا عـلي ان افعل؟ ان لم

ادفع سوف يقتلوننا!
كـانـت ليلـى شيخـو ابنـة زوجـة عبـد الحـامـد
تـشاهد فلمـاً في التلفاز حينـما دخل الجنود
إلــى منـزلهـم. لم تـكن بحـاجـة إلــى متــرجم
فهـي ولــــدت في مــــانجـــسـتــــر في بــــريــطــــانـيــــا
وتـتحـــدث الانكـليــزيــة بـطلاقــة، لـيلــى الـتي
تبلغ السـادسة والـعشريـن من عمرهـا، عادت
إلى بـريطـانيـا العام المـاضي مـدة ستـة اشهر
ولكـنهــا عــادت إلــى العــراق في تـشــرين الاول
لانها وجدت صعـوبة في التكيف على الحياة
هـنــــاك قــــالـت: ))لا ازال افــضـل العـيـــش في
العراق علـى العيـش في دول غربـية، حـتى في
تلك الـدول فالجـرائم المـرتكبـة فيهـا فظـيعة

ايضاً((.

والسـؤال الرئيس الآن هـو: هل يكون بمقدرة
الجيـش العــراقي والـشـرطـة الـسـيطـرة علـى
مـــدينــة مـضـطــربــة بمـســاعــدة محـــدودة من
القــــوات الامـيــــركـيــــة ام سـيـتــــركـــــون العــمل
جـمـــاعـــات، كـمـــا حـــدث في تــشـــريـن الـثـــانـي

2004؟
يقـود المتمـردون منـظمـات اسلاميـة اصـوليـة
كـأنصـار الـسنـة والقـاعـدة وهي تهـاجم قـوات
الـشـرطـة الـتي يـبلغ تعـدادهـا 8000 شــرطي
لمحاولة تخويفهم والقيـام بعمليات مشتركة
علـــى مـــراكـــز الــشـــرطـــة. اسـتعــــادت القـــوات
الاميركية، تـساندها وحدات عراقية جديدة،
الـسـيطـرة علـى المـدينـة بعـد معـركـة شـرسـة،
يقــــولـــــون انهـم قــتلــــوا فــيهــــا 110 مـن قــــادة
المـتـمـــرديـن. امـــا الـــذيـن يعـملـــون بـــانـتـظـــام
ضمـن وحدات الجـيش العـراقي فيقـولون ان
حـرفيتهـم ومهاراتهـم تحسنـت خلال الاشهر
المـاضية. ولكن عـملية عسكـرية مشـتركة بين
القـــوات العــراقـيــة والامـيـــريكـيــة في المـــوصل
اظهــرت ان الــوحــدات العــسكــريــة العـــراقيــة

هناك ما تزال في بداية الطريق.
بعـــد ان اغلقـت عجـلات اميـــركيــة مــصفحــة
طــرفي شــارع في احــد الازقــة في حـي جمـيلــة،
نــزلت إلـى الـشـارع قـوات عــراقيــة واميــركيـة
علـى السـطوح وخـلف الابواب والـنوافـذ وهم
يفـتشـون الامـاكن بحـذر، وبعـد الانتهـاء من
المهمـة اخذ الامـيركـان ينصحـون شركـاءهم:
لا تتحـركــوا والبنـادق في وضع امـان، عنـدمـا
تــصل إلــــى نهـــايـــة شــــارع وتلقـي نـظـــرة إلـــى
الجهـة المقـابلـة اتـرك مـسـافــة صغيــرة حتـى
يكـــون زملاؤك خلـفك. عـنــدمــا تـــدخل إلــى
مــنـــــــزل علــيـك ان تــتــــــأكــــــد مـــن خلــــــوه مــن
الاسـلـحــــــــة قـــبـل ان تـــتـحــــــــدث طــــــــويـلاً مـع

اصحابه.
يـتحـــدث الاميــركــان عـن الجنــود العــراقـيين
قائلـين بانهم طـيبون ومـتلهفون إلـى التعلم
بسـرعة، وربمـا سيكـونون افـضل لو تـرك لهم
زمـام المبادرة. قال العـريف كرستوفـر هاجيت
"ان الجـنود العـراقيين يحـتاجـون اليـنا الآن،

مـن هـــذا العـــام اذا مـــا ســـارت الأمـــور حــسـب
المخطط.

قال مسؤولون عسكريون اميركان قبل عشرة
شهـــور  انهـم يـــأملــون تــسلـيـم المحــافـظــة في
نهـــــــايـــــــة عـــــــام .2005 وذكــــــــر بعــــض القـــــــادة
الاميـركان يعد مـنح سرية عـراقية مسـؤولية
حـمـــايـــة مـــركـــز المـــديـنـــة في آذار المـــاضـي، ان
عمـليــة تـــدريب الــوحــدات العـــراقيــة تجــري

بشكل جيد.
ولـكن بعـد تحـذيـر قـدمه قـادة آخـرون ذكـروا
فــيه ان مـن الافــضـل اتخــــاذ اجــــراءات اكـثــــر
صــرامــة لـلتــأكــد مـن كفــاءة تــدريـب الجنــود

العراقيين.
واكـــد الـعقـيـــد مـــايـكل شــيلـــدز قـــائـــد فـيـلق
ستـرايكر 172، ان اعـطاء الـوحدات العـراقية
المـســؤوليـة سـيبقـى )امــراً تحت الـنظـر(، وان
المعوقات التي تحدثها القضايا السياسية او
هجـمــــات المـتـمــــرديـن يمـكـن ان تـبــطـئ مـن
عـملية الـتسليم. واشـار ايضاً إلـى أن القوات
الامـيركيـة ستبـقى في المنـطقة بـعد التـسليم
مـن اجل اعطـاء الـدعم اللـوجـستي والجـوي
للجـيــش العــراقـي. وكــشفـت المقــابلات الـتـي
اجـــريـت مع زعـمـــاء سـيـــاسـيـين ومــســـؤولـين
عسكـريين سيـتولـون مسـؤوليـة ادارة المديـنة،
ومع سـكـــــانهــــا، صــــورة مـتـنــــازعـــــة للــتقــــدم
المصـحوب بمـعوقـات دائمـة. فهنـالك تنـافس
حــاد بـين الاحـــزاب، ظهـــرت بعــض سلـبـيـــاته
على الواقع. وهـنالك البطالـة المرتفعة التي
ربمـــــا تــــــدفع الـــبعـــض إلــــــى سلـــــوك طــــــريق

الجريمة.
الـشـرطـة العـراقيـة والمـسـؤولـون العـسكـريـون
يلقــون بــاللــوم علــى قـضــاة المـــدينــة وبــانـهم
يخـــــافــــــون ويخــــشــــــون وضع المــتــمـــــرديــن في

السجن حينما يلقى القبض عليهم.
ويقــول الــسكــان انهـم لا يحـصلــون الا علــى
بـضع سـاعـات قـليلــة لا ينـقطـع فيهـا المـاء او
الـكهــربـــاء كل يـــوم، مع ان مقــدار مــا صــرف
علـى اعــادة البنـى التـحتيـة في المـدينــة يصل

نحو 61.5 مليون دولار.

الموصل في حماية 24 ألف جندي عراقي
ترجمة/ مفيد الصافي

بعد عام من تلاشي
قوتها الامنية،

وتحول الشوارع إلى
فوضى استطاعت

مدينة الموصل ان
تنهض من جديد من
اعماق الهاوية التي

كانت فيها هذه
المدينة التي يبلغ

عدد سكانها مليوني
نسمة تعتبر جبهة
رئيسة من جبهات

الاضطراب في
العراق.

واقع المدارس في بابل

مدارس رممت أكثر من مرة وأخرى على الورق!
مكتب المدى / بابل / محمد هادي

مدرسة سقفها من الحصران واخرى تدخلها مياه شط الحلة وثالثة يربى فيها الجاموس!
استبشرنا خيراً بعد تخصيص المليارات من الدنانير لترميم المدارس التي كانت تكفي لإنشاء مدارس

جديدة وليس  ترميم القديم فقط، وكنا نأمل خيراً في من وضعنا ثقتنا بهم  ان يؤدوا الأمانة التي
اوكلت لهم . غير ان اصحاب الشعارات الرنانة التي اطلقت اوكلوا المهمة الى مقاولين او اناس لاهم

لهم الا سرقة بلدهم.


